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لْمِ كَافَّة  وَلََ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ) :الآية وتمام يْْططَاِ  نََُِّ  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِ 
 .(لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين  

 

ي ومن الطبيْطع ،خواطر عن فهم هذه الآية الكريمة وتطبيْطقاتها نَّ لي أ  أكتبع
عند أهل  امللتعرف على كتب التفسير، بعض ل والمعتاد أ  تكو  البداية مراجعة  

في  (ملْ الس ِ )كلمة  هم مجمعو  على أ   ب ، أَ   . وأول ما خرجتُ التفسير حول الآية
لْماللفظة ) أ    ومما جاء في تلك الكتب، مُلخصا ، (.الإسلامبمعنى ) هي الآية  (سِ 

وتطلق ، (الفتحب اللام أو تحريكها ها، وسكو ُ فتحُ  أو ،السين )كسرُ  :ثلاث فيها لغات  
مِ عَلَى  اللفظة لاا سإ و الذي هوالسياق . السلام الذي هو ضد الحرب، وعلى دِينِ الإإِ

وَأََْشَدُوا قَوْلَ  .. وََُسِبَ ذلك نِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ يحدد المعنى المناسب
ةِ قَوْمِِ :  امْرِئِ الْقَيْْطسِ بْنِ عَابِسٍ الْكِنْدِيِ  فِي قَضِيْطَّةِ رِدَّ

لْمِ لَمَّا  اــــــــــرَأَيْتُهُمُو تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ  ... دَعَوْتُ عَشِيرَتِي لِلسِ 

لَ  بِاللََِّّ رَب  ــــــــتُ مُبَ ــــــفَلَسْ  لْمِ دِينَا وَلََ مُسْتَبْدِلَ   ... ا  ـــدِ   بِالسِ 

لإممة)كل  ويلاحظ أ    اسب مع مما يتن، دين الإسلامفي البيتتين جاءت بمعنى  (السِ 
 .السيْطاق والمعنى المراد

ة كتب التفسير أوجزت الكلام في تفسير الآي  َّ نالقول،  نولم أجد لنفسي مندوحة، ع
َت المفاجأة عندي يوم فتحت )كتاب اوك .الكريمة، معتمدين على وضوح المعنى

وإسقاط  ،في تفسير الآية سفَ د أطال النَّ ق فوجدت صاحب ، أعني سيِ دا  الظلال(، 
جاء  لَن معنى لَئقا   عْ فلم يدَ وهي غزيرة، على الحيْطاة الإسلاميْطة، معاَيها المحتملة، 

و  ذلك التفسير يصلح أ  يك أ    فاَقدح في َفسي معجبا . وقرأت التفسير مرات، .ب 
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ى وف  هل  معل، ليْطَ فس ها َعليالمسلم  سَ قايِ يجب أ  يُ  ،، أو مقيْطاسا أو مسطرةمعيْطارا
أتي ومجتمع ، وفي كل ما ي في َفس  وأهل ،، ك الآية الفاذة حقها من التطبيقتل

 ؟ويذر، في هذه الحيْطاة

 .(...وا ادْخُلُوايَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ) بالنداء رتْ د ِ صُ  ية الكريمةلآا على أ    لنركز اَتباهناو 
...{، ايا أيها الذين آمنو نذا سمعت الله يقول: }رضي الله عن : ) مسعودابن قال  وقد
 (.خير يأمر به، أو شر ينهى عنه  أرعها سمعك، فإَ  ف

خاطب يُ  امالحوار، كأَ   الأطيْطاف، رصينِ  واسعِ ، وبعد أ  وقفت على ذلك التفسير
رض النتائج ععن طريق ري  بالصدع بذلك الأمر، غوي ، بما أمر الله ب القارئَ الكاتبُ 

من  م،كَ وليْطة، واستحضار الحِ ؤ يألو في تجسيد المس ولَ المرجوة، في العاجلة والآجلة،
لن ي نوحدثتني النفس، في أَ   فقلت ماذا سأكتب، وقد كُفيتُ! .وراء ذاك التكليْطف

وطرحه  ،بأكثر من تقديم ذاك النص الرائعالآية، حول هذه ، في الكتابة بريء الذمةأ  
يبق بيني  لم استجبت! ولكنْ و ، ت أوراقي، وأغلقت ملفاتيمْ لَ مْ فلَ  .يدي الناسأبين 

ي ا، أراهموتبيين   بيان  نلَ  ،وبين أ  أفعل  ،ضروريين. فأستأذ  فيهما من يقرؤَ
 الظنو !  ُ ََّ ذَ ولَ تأخُ  ليْطفهمني!

كتب، ت   في مابصرح تُ  ،معروف   : لك موقف  لصحب، قائلا  ا دة أحر كتب لي ذات م
، مهاهو في حك التنظيْطمات الحزبيْطة وما)(، أي الإسلام السياسي)ترى  ك لَأَ  وهو 

رار، باستم وتكثر .دولة الإسلاممشروعا في  أمرا  (، والتي تحمل عناوين نسلاميْطة
لسيد  (لكتاب الظلا)تكثر من النقول من  كثم أرا .من َقد تلك الفصائل في مواقفها

 س ذلك تناقضا، أو تضاربا في المواقف؟يْطألهو من قادة )الإسلام السيْطاسي(! و ، قطب

 الإسلاميْطة، تذا موضوع في المجتمعا الإسلام السياسيأرى  ي لَأم ا أَ   :فقلت
لتنظيْطميْطة ا طروحاتالو  راءالآتلك لَ أقبل  كنتُ  ي، وإ ْ . ولكن  لأؤكد ذلكي ، وإَ  مإ عا فنا 
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ع ذلك ي لَ أضَ  نلَ أ، وطريقة مقاربتها لأحوال المسلمين، ومشكلاتهموالسيْطاسيْطة، 
لَسيْطما في أراه َافعا، و  من علمسيد عند ع الناس بما فبيني وبين الََتفاع، وَ حاجزا  

الرجل  وقد أوتي !التحفظات بعض، مع وجود أجاد في ذلك  ي أَ  ، وفي ظن  التفسير
عن  تنقيبَ ال حسنُ . فيْطُ وراء السطور َافذين بين السطور، وإلى ما ،وبصيرة   بصرا  

عرض . وي، وهو يفسر القرآ  الحكيْطم، قد تكو  خافيْطةَاضجة وأفكارٍ ، ةمعاٍ  مهم
ك ئُ نب ِ وما يُ  ك،ش ، بلافالرجل أديب   رائعٍ، حسنٍ بيْطاٍ  و ، ماتعٍ رشيقٍ أدبي  أسلوبٍ ذلك ب

عمل أفكاره في السيْطاسة وال سيد قطبعن  ني لم أَقل أبداأَ   مْ لَ عْ ولْيْطُ  مثل خبير.
م الإسلا) ني أرفض ابتداء  أَ  من أبدا، لما ذكر من البداية،  مي التنظيْطميسلاالإ

يها وف، تعاليم الإسلام هي الهادية والبديل ، وأرى أ   (، فكرا وممارسةالسياسي
من  ،به العقل البشري  يأتي، من كل ما وأكبر أسمى، وأهدى وأصدقوهي . غ نية

لم يستطع الََفكاك عن  الإسلام السياسي أ    ،بخاصةو أجل قيْطام دولة الإسلام. 
 عالة   هو ،وأقول بملء فمي .طرائقها تقليد بعضو يْطة الغربيْطة، سالأَظمة السيْطا محاكاة

وراجع  ،نرجع نلى السنوات العشر الماضيْطة :استباقا لكل مجادل مكابر عليها. وأقول
زعامات الإسلام السيْطاسي، من كل الأطيْطاف، بما فيها السلفي، كيْطف تصريحات 

  .صناديق الَقتراع، وكل ما تأتي ب قراطيْطة الغربيْطة، واحترامو تدعو نلى الديم صارت

يْطة( في التعامل مع َتاج العلماء. ل ِ ل، أ  يطبق الإَسا  مبدأ )الكُ ومن الخطأ والخط
 :ماعنه رضي الله ابْنِ عُمَرَ  ، من حديث َبوي، عن ِ وأقصد بالكليْطة، وقد استعرتها

ُ ، فَنَهَى أَ َّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْْطِ  وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيْطًّا حُلِقَ بعضُ شَعْرِهِ، وتُرِكَ بعضُ )
في القضايا  محكَّ غير مُ  فمبدأ الكليْطة .((احلقوه كل ، أو اتركوه كل ) عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:

ب َعج تبصر، أو لَعن  كل شيء دو   فنأخذ أ  َعجب برجل بمعنى العلميْطة!
تفيد من َسأ  فهو  ،أما الصواب فنرفض كل شيء، هذا هو المقصود بمبدأ الكليْطة!

 ! البيان  و ذلك ه ولَ َتابع  على ما جاَب  الصواب فيْط . لم عالم، في ما أجاد فيْط ،عِ 
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، سيد في الظلاللسير اتفال بعضاستشهد بمن  فنَّ أ  يُصَ ، فلا ينبغي ن  التبييوأما 
قد ، بالشيْطخ الألباَي، فوأحب أ  أضرب مثلا للإَصاف أَ  منجرف  مع ذلك التيْطار!

ي؟ كتبَ بأسلوب عصر  ،معالم على الطريق هو توحيد   هل قلتم مرة أ   ) :سئل مرة  
في هذا الكتاب فصلا  قيْطما  جدا ، أظن عنواَ : )لَ نل   الشيْطخ: أَا أقول: ن   فأجاب 

   كلماتٍ ل الرجل ليْطس عالما ، لكنَّ و نلَ الله منهج حيْطاة( هذا الذي أقول  وقلت  آَفا ، 
لفيين من نخواَنا الس ا  كثير  أَا أعتقد أ   و  .يها علم، مثل )منهج حيْطاة(فو  ،عليها َور
في  يْطخويتابع الش .(لَ نل  نلَ الله منهج حيْطاة أ   وهو معناه، و هذا العنوا  ما تبنوا 

تاب ك لَ قيْطمة ل ، لكنَّ وهو  ،الرجل ل  كتاب العدالة الَجتماعيْطة لكن  و ): مكا  آخر
 .(معالم على الطريق ل  بحوث قيْطمة جدا  

ي كل المسلم المتجرد أ  يعط على): في سيد قطب أيضا ومما يقول  الشيْطخ الألباَي
كاتب ومتحمس للإسلام كما يفهم، ومن أراد الرد  يعني سيدا() ذي حق حق ، الرجل

 ،لامي  مسلم وكاتب نس. يكفي أَ  يعني أ  يعادي  عليْط  يرد عليْط  بهدوء، وهذا لَ
 .تفريغ سلسلة الهدى والنور للشيْطخ الألباَيمن . (!  قتل في سبيل دعوت وأَ  

 

 :ء في تفسير الظلالاج مانلى  والآ 

يهتف بالجماعة المسلمة، باسم الإيما  الذي تعرف ب ، للدخول في السلم كافة، )
 والحذر من اتباع خطوات الشيْططا ، مع التحذير من الزلل بعد البيْطا .

لْمِ كَافَّة ، وَلَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ) يْْططاِ ، نََُِّ  لَكُمْ عَدُوٌّ ايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِ  لشَّ
. فَإِْ  زَلَلْتُمْ، مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِ ناتُ، فَاعْلَمُو   .( عَزِيز  حَكِيْطم  ا أَ َّ اللَََّّ مُبِين 
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 بهذا الوصف المحبب نليهم، والذي يميزهم ويفردهم، ها دعوة للمؤمنين باسم الإيما نَ  
 عوة للذين آمنوا أ  يدخلوا في السلم كافة.د .ويصلهم باللَّ الذي يدعوهم

وأول مفاهيْطم هذه الدعوة أ  يستسلم المؤمنو  بكليْطاتهم لله، في ذوات أَفسهم، وفي 
الصغير والكبير من أمرهم. أ  يستسلموا الَستسلام الذي لَ تبقى بعده بقيْطة َاشزة 

ولَ من تصور أو شعور، ومن َيْطة أو عمل، ومن رغبة أو رهبة، لَ تخضع لله 
 ترضى بحكم  وقضاه.

هم لليد التي تقود خطاهم و  استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضيْطة. الَستسلام
ها تريد بهم الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنو  نلى الطريق والمصير، واثقو  أَ  

 في الدَيْطا والآخرة سواء.

زال َفوس ما ت   كاَت هنالكوتوجيْط  هذه الدعوة نلى الذين آمنوا نذ ذاك تشي بأَ  
يثور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن. وهو أمر طبيْطعي أ  

  في . وهي دعوة توجيوجد في الجماعة نلى جاَب النفوس المطمئنة الواثقة الراضيْطة
كل حين للذين آمنوا ليْطخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات َفوسهم واتجاهات مشاعرهم 

وما يقودهم نليْط  َبيهم ودينهم، في غير ما تلجلج ولَ تردد ولَ  مع ما يريد الله بهم،
 تلفت.

والمسلم حين يستجيب هذه الَستجابة يدخل في عالم كل  سلم وكل  سلام. عالم كل  
ثقة واطمئنا ، وكل  رضى واستقرار. لَ حيرة ولَ قلق، ولَ شرود ولَ ضلال. سلام 

لام مع الناس والأحيْطاء. سلام مع مع النفس والضمير. سلام مع العقل والمنطق. س
وسلام يظلل الحيْطاة  الوجود كل  ومع كل موجود. سلام يرف في حنايا السريرة.

 والمجتمع. سلام في الأرض وسلام في السماء.
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صاعة  وأول ما يفيْطض هذا السلام على القلب يفيْطض من صحة تصوره لله رب ، وَ
ليها قلب  مسلم وجهة واحدة يستقر ع  نل  واحد. يتج  نليْط  النَ   هذا التصور وبساطت .

كما  -فلا تتفرق ب  السبل، ولَ تتعدد ب  القبل ولَ يطارده نل  من هنا وإل  من هناك
ما هو نل  واحد يتج  نليْط  في ثقة وفي طمأَينة وفي نَ   -كا  في الوثنيْطة والجاهليْطة

 َصاعة وفي وضوح.

ة الوحيدة قد اتج  نلى القوة الحق. فإذا اتج  نليْط  المسلم فوهو نل  قوي قادر عزيز قاهر
 في هذا الوجود.

وقد أمن كل قوة زائفة واطمأ  واستراح. ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا ، وهو 
يعبد الله القوي القادر العزيز القاهر. ولم يعد يخشى فوت شيء. ولَ يطمع في غير 

 من يقدر على الحرما  والعطاء.

  ضما  من الظلم، وضما  من الهوى، وضما  وهو نل  عادل حكيْطم، فقوت  وقدرت
من البخس. وليْطس كآلهة الوثنيْطة والجاهليْطة ذوات النزوات والشهوات. ومن ثم يأوي 

 المسلم من نله  نلى ركن شديد، ينال فيْط  العدل والرعاية والأما .

وهو رب رحيْطم ودود. منعم وهاب. غافر الذَب وقابل التوب. يجيب المضطر نذا 
فالمسلم في كنف  آمن آَس، سالم غاَم، مرحوم نذا ضعف،  لسوء.دعاه ويكشف ا

 .مغفور ل  متى تاب

وهكذا يمضي المسلم مع صفات رب  التي يعرف  بها الإسلام فيْطجد في كل صفة ما 
س قلب ، وما يطمئن روح ، وما يضمن مع  الحماية والوقاية والعطف والرحمة  يؤَ

ك يفيْطض السلام على قلب المسلم من صحة كذل والعزة والمنعة والَستقرار والسلام.
فاللَّ  ،وبين الكو  والإَسا  تصور العلاقة بين العبد والرب. وبين الخالق والكو .

خلق هذا الكو  بالحق وخلق كل شيء فيْط  بقدر وحكمة. وهذا الإَسا  مخلوق 
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يْطة المناسبة لوجوده، ومسخر  قصدا ، وغير متروك سدى، ومهيْطأ ل  كل الظروف الكوَ
 ما في الأرض جميْطعا . ل 

وهو كريم على الله، وهو خليْطفت  في أرض . والله معين  على هذه الخلافة. والكو  
من حول  صديق مأَوس، تتجاوب روح  مع روح ، حين يتج  كلاهما نلى الله رب . 
وهو مدعو نلى هذا المهرجا  الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأَس 

الكبير، الذي  للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجودب . وهو مدعو 
يعج بالأصدقاء المدعوين مثل  نلى ذلك المهرجا ! والذين يؤلفو  كلهم هذا 

  ل المهرجا ! والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة، وهي توحي نليْط  أ   
ا يل من طريقهأجرا  حين يرويها من عطش، وحين يعينها على النماء، وحين يز 

ها عقيدة كريمة. عقيدة تسكب في روح  السلام . هي عقيدة جميلة فوق أَ  العقبات
وتطلق  يعاَق الوجود كل  ويعاَق كل موجود ويشيْطع من حول  الأمن والرفق، والحب 

 والسلام.

والَعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في نفاضة السلام على روح المؤمن وعالم  
في القلق وا الحساب الختامي ليْطس في هذه الأرض والجزاء  لسخط والقنوط. ن   وَ

ة  ن    الأوفى ليْطس في هذه العاجلة. الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضموَ
في هذا الحساب. فلا َدم على الخير والجهاد في سبيل  نذا لم يتحقق في الأرض 

، العاجلة بمقاييْطس الناسأو لم يلق جزاءه. ولَ قلق على الأجر نذا لم يوف في هذه 
فسوف يوفاه بميزا  الله. ولَ قنوط من العدل نذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة 

 على غير ما يريد، فالعدل لَ بد واقع. وما الله يريد ظلما  للعباد.

والَعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دو  الصراع المجنو  المحموم الذي تداس فيْط  القيْطم 
بلا تحرج ولَ حيْطاء. فهناك الآخرة فيها عطاء، وفيها غناء،  .وتداس فيْط  الحرمات
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وفيها عوض عما يفوت. وهذا التصور من شأَ  أ  يفيْطض السلام على مجال 
السباق والمنافسة وأ  يخلع التجمل على حركات المتسابقين وأ  يخفف السعار الذي 

ير القص الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر ينطلق من الشعور بأ   
عبد   مخلوق ليْطغاية الوجود الإَساَي هي العبادة، وأَ   المحدود! ومعرفة المؤمن بأ   

أ  ترفع  نلى هذا الأفق الوضيء. ترفع شعوره وضميره،  -ولَ شك -. من شأَهاالله
وترفع َشاط  وعمل ، وتنظف وسائل  وأدوات . فهو يريد العبادة بنشاط  وعمل  وهو 

 َفاق  وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج اللهيريد العبادة بكسب  وإ
فيها. فأولى ب  ألَ يغدر ولَ يفجر وأولى ب  ألَ يغش ولَ يخدع وأولى ب  ألَ يطغى 
ولَ يتجبر وأولى ب  ألَ يستخدم أداة مدَسة ولَ وسيلة خسيْطسة. وأولى ب  كذلك ألَ 

 الصعب من الأمور. فهو بالغيستعجل المراحل، وألَ يعتسف الطريق، وألَ يركب 
 هدف  من العبادة بالنيْطة الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة.

ومن شأ  هذا كل  ألَ تثور في َفس  المخاوف والمطامع، وألَ يستبد ب  القلق في 
فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في  أية مرحلة من مراحل الطريق.
 نلى الله في كل َشاط وفي كل مجال.كل خطرة، وهو يرتقي صعدا  

ما يسكب  و  ي طاعة الله، لتحقيق نرادة الله.  يمضي مع قدر الله، فوشعور المؤمن بأَ  
هذا الشعور في روح  من الطمأَينة والسلام والَستقرار والمضي في الطريق بلا 

 لاحيرة ولَ قلق ولَ سخط على العقبات والمشاق وبلا قنوط من عو  الله ومدده وب
. ومن ثم يحس بالسلام في روح  حتى خوف من ضلال القصد أو ضيْطاع الجزاء

 ما يقاتل لله، وفي سبيل الله، ولإعلاء كلمة اللهوهو يقاتل أعداء الله وأعداءه. فهو نَ  
 ولَ يقاتل لجاه أو مغنم أو َزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحيْطاة.
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هت  لكو  كل . قاَوَ  قاَوَ ، ووج  يمضي على سنة الله مع هذا اكذلك شعوره بأَ  
فلا صدام ولَ خصام، ولَ تبديد للجهد ولَ بعثرة للطاقة. وقوى الكو  كل   وجهت . 

تتجمع نلى قوت ، وتهتدي بالنور الذي يهتدي ب ، وتتج  نلى الله وهو معها يتج  نلى 
 الله.

فطرة. لَ لوالتكاليْطف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيْطح ا
تتجاهل طبيْطعة الإَسا  وتركيب  ولَ تهمل طاقة واحدة من طاقات   تتجاوز الطاقة ولَ

لَ تطلقها للعمل والبناء والنماء ولَ تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوين  الجثماَي 
ي . ومن ثم لَ يحار ولَ يقلق فوالروحي لَ تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء

ل منها ما يطيق حمل ، ويمضي في الطريق نلى الله في طمأَينة مواجهة تكاليْطف . يحم
 وروح وسلام.

والمجتمع الذي ينشئ  هذا المنهج الرباَي، في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة 
ما يشيْطع . كلها مالجميلة الكريمة، والضماَات التي يحيْطط بها النفس والعرض والمال

 السلم وينشر روح السلام.

جتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق. هذا المجتمع هذا الم
الذي حقق  الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره. ثم ظل يحقق  في صور شتى على 
توالي الحقب، تختلف درجة صفائ ، ولكن  يظل في جملت  خيرا  من كل مجتمع آخر 

وراتها وثت  هذه الجاهليْطة بتصصاغت  الجاهليْطة في الماضي والحاضر، وكل مجتمع ل
ظمها الأرضيْطة! هذا المجتمع الذي تربط  آصرة واحدة ث حي -آصرة العقيدة -وَ

تذوب فيها الأجناس والأوطا ، واللغات والألوا ، وسائر هذه الأواصر العرضيْطة 
 التي لَ علاقة لها بجوهر الإَسا .
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ى صورت  والذي ير «. نُوَ  نِخْوَة  نََِّمَا الْمُؤْمِ »هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول ل : 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد نذا »في قول النبي الكريم: 

 .«اشتكى من  عضو تداعى ل  سائر الجسد بالسهر والحمى

وَلَ «. »هاو وَإِذا حُيِ يتُمْ بِتَحِيْطَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّ »هذا المجتمع الذي من آداب : 
كَ لِلنَّاسِ وَلَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحا ، نِ َّ اللَََّّ لَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُو  رْ خَدَّ  .«رٍ تُصَعِ 

يا أَيُّهَا » «.مِيْطم  فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَُ  عَداوَة  كَأَََُّ  وَلِيٌّ حَ  -ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »
ءٍ نُوا لَ يَسْخَرْ قَوْم  مِنْ قَوْمٍ عَسى أَْ  يَكُوَُوا خَيْرا  مِنْهُمْ، وَلَ َِساء  مِنْ َِساالَّذِينَ آمَ 

فُسَكُمْ وَلَ تَنابَزُوا بِالْألَْقابِ. بِئْسَ الَِسْ  . وَلَ تَلْمِزُوا أََْ مُ الْفُسُوقُ عَسى أَْ  يَكُنَّ خَيْرا  مِنْهُنَّ
يماِ . وَمَنْ لَمْ يَتُ  ضُكُمْ بَعْضا . أَيُحِبُّ وَلَ يَغْتَبْ بَعْ » «.بْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُو َ بَعْدَ الْإِ

 .«أَحَدُكُمْ أَْ  يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْطِ  مَيْتا  فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَََّّ نِ َّ اللَََّّ تَوَّاب  رَحِيْطم  

بَإٍ فَتَبَيَّنُوا نِْ  جاءَكُمْ فاسِق  بِنَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا »هذا المجتمع الذي من ضماَات : 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا «.»أَْ  تُصِيبُوا قَوْما  بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ َادِمِينَ 

سُوا  «.كَثِيرا  مِنَ الظَّنِ  نِ َّ بَعْضَ الظَّنِ  نِثْم  وَلَ تَجَسَّ

«. لِ مُوا عَلى أهَْلِهاآمَنُوا لَ تَدْخُلُوا بُيُوتا  غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأَِْسُوا وَتُسَ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ »
 «.كل المسلم على المسلم حرام: دم  وعرض  ومال »و

ثم هذا المجتمع النظيْطف العفيْطف الذي لَ تشيْطع فيْط  الفاحشة ولَ يتبجح فيْط  الإغراء، 
ات، ولَ ينتشر فيْط  التبرج، ولَ تتلفت فيْط  الأعين على العور ولَ تروج فيْط  الفتنة، ولَ 

ترف فيْط  الشهوات على الحرمات، ولَ ينطلق فيْط  سعار الجنس وعرامة اللحم والدم 
هذا المجتمع الذي تحكم   كما تنطلق في المجتمعات الجاهليْطة قديما  وحديثا .

نَ يُحِبُّوَ  أَْ  نِ َّ الَّذِي» التوجيهات الرباَيْطة الكثيرة، والذي يسمع الله سبحاَ  يقول:
َْيْطا وَالْآخِرَةِ وَاللََُّّ يَعْلَ  تَشِيْطعَ  تُمْ لَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذاب  أَلِيْطم  فِي الدُّ مُ وَأََْ
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خُذْكُمْ بِهِما رَأْفَة  أْ الزَّاَِيَْطةُ وَالزَّاَِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَ تَ » «.تَعْلَمُو َ 
ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَْطشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَة  مِ   «.نَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دِينِ اللََِّّ، نِْ  كُنْتُمْ تُؤْمِنُوَ  بِاللََّّ

نَ جَلْدَة ، وَلَ تَقْبَلُوا يوَالَّذِينَ يَرْمُوَ  الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَماَِ »
وا مِنْ » «.لَهُمْ شَهادَة  أَبَدا ، وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُو َ   أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

مِنْ  فُرُوجَهُمْ، ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ، نِ َّ اللَََّّ خَبِير  بِما يَصْنَعُوَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ 
، وَلَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نِلََّ ما ظَهَرَ مِنْها، وَلْيَْطضْرِبْ  نَ بِخُمُرِهِنَّ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

، وَلَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نِلََّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِ  ، أَوْ أَبْنائِهِ عَلى جُيُوبِهِنَّ نَّ هِنَّ
، أَوْ َِسائِهِنَّ  أَوْ ما  أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِخْواَِهِنَّ أَوْ بَنِي نِخْواَِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ
رْبَةِ مِنَ الرِ جالِ أَوِ الطِ فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَ  ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِ ظْهَرُوا مَلَكَتْ أَيْماَُهُنَّ

، وَتُو عَ  بُوا نِلَى اللََِّّ لى عَوْراتِ النِ ساءِ. وَلَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُْطعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
أطهر َساء  -والذي يخاطب فيْط  َساء النبي«. جَمِيْطعا  أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوَ  لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو َ 

نَّ كَأَحَدٍ يا َِساءَ النَّبِيِ  لَسْتُ »ر زما : الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطه
. فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَْططْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِِ  مَرَض  وَقُ  لْنَ قَوْلَ  مِنَ النِ ساءِ نِِ  اتَّقَيْتُنَّ

، وَلَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيْطَّةِ الْأُول لاةَ وَآتِينَ ىمَعْرُوفا . وَقَرَْ  فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَأَقِمْنَ الصَّ
رَكُمْ الزَّكاةَ، وَأَطِعْنَ اللَََّّ وَرَسُولَُ . نََِّما يُرِيدُ اللََُّّ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ   وَيُطَهِ 

 «.تَطْهِيرا  

وفي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها، ويأمن الزوج على زوجت ، ويأمن 
على حرماتهم وأعراضهم، ويأمن الجميْطع على أعصابهم وقلوبهم. حيث لَ  الأوليْطاء

تقع العيو  على المفاتن، ولَ تقود العيو  القلوب نلى المحارم. فإما الخيْطاَة المتبادلة 
 . بينما المجتمعحينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب

 يْط  أجنحة السلم والطهر والأما ! وأخيرا  المسلم النظيْطف العفيْطف آمن ساكن، ترف عل
نَ  ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا  ورزقا ، ولكل عاجز ضماَة للعيْطش 
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الكريم، ولكل راغب في العفة والحصاَة زوجة صالحة، والذي يعتبر أهل كل حي 
مسؤولين مسؤوليْطة جنائيْطة لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم 

 لدية.با

والمجتمع الذي تكفل فيْط  حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم بحكم التشريع، 
بعد كفالتها بالتوجيْط  الرباَي المطاع. فلا يؤخذ واحد فيْط  بالظنة، ولَ يتسور على 
أحد بيت ، ولَ يتجسس على أحد فيْط  متجسس، ولَ يذهب فيْط  دم هدرا  والقصاص 

 ال  سرقة أو َهبا  والحدود حاضرة.حاضر ولَ يضيْطع فيْط  على أحد م

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاو . كما يقوم على المساواة والعدالة 
الصارمة التي يشعر معها كل أحد أ  حق  منوط بحكم شريعة الله لَ بإرادة حاكم، 

 ولَ هوى حاشيْطة، ولَ قرابة كبير.

ر معات البشرية، الذي لَ يخضع البشوفي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجت
ما يخضعو  حاكمين ومحكومين لله ولشريعت  وينفذو  حاكمين فيْط  للبشر. نَ  

ومحكومين حكم الله وشريعت . فيْطقف الجميْطع على قدم المساواة الحقيْطقيْطة أمام الله رب 
 ن، في طمأَينة وفي ثقة وفي يقين.العالمين وأحكم الحاكمي

الذي تشير نليْط  الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيْط   هذه كلها بعض معاَي السلم
ليْطسلموا أَفسهم كلها لله فلا يعود لهم منها شيء، ولَ يعود لنفوسهم من ذاتها  كافة.

 ا.هــ (وفي تسليْطم حظ نَما تعود كلها لله في طواعيْطة وفي اَقيْطاد

 

 

 



 

 

 

13 

 

ليهم ع، يخرج من أ  يكو  ممن َعى الله ت بكُلِ يَ وحين يدخل المسلم في الإسلام 
كَ مِنْكُمْ نِلََّ أَفَتُؤْمِنُوَ  بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوَ  بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِ : )بقول 

وَ  نِلَى أَشَدِ  الْعَذَابِ وَمَا اللََُّّ بِغَافِلٍ عَ  يَْطا وَيَوْمَ الْقِيَْطامَةِ يُرَدُّ َْ مَّا خِزْي  فِي الْحَيَْطاةِ الدُّ
 .(وَقُلْ رَبِ  أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ) :الله قائلين فلندعُ  .(تَعْمَلُو َ 

 

 رب العالمين والحمد لله

 

 


